
عمّار ديوّب

اغتيالا إسماعيل هنيّة في طهران وفؤاد 
شكر في الضاحية الجنوبية في بيروت 
حدثان كبيران، وضعا إيــران وحــزب الله 
. أرادت 

ً
 أم آجــــــا

ً
الــــــردّ عـــاجـــا فـــي مـــوقـــع 

ة 
ّ
دولــة الاحتلال أن تنتقم لفشلها في غز

وجـــنـــوب لــبــنــان. أرادت فـــرض شــروطــهــا 
ــة الــغــربــيــة 

ّ
ة، وربّـــمـــا عــلــى الــضــف

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

وجنوب لبنان، وإبعاد إيران وحزب الله. 
 من 

ً
ــجِــرُّ حــرّبــا إقــلــيــمــيّــة

َ
الاغــتــيــالات تــســت

إيران، فهل تستجيب لها؟
جـــــاءت الـــــــردود الإيـــرانـــيـــة عــلــى اغــتــيــال 
هنيّة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي، 
ــرورة الـــــردّ  ــ ــــضـ ـــــرشـــــد، بـ

ُ
ــلــــى لــــســــان الم وعــ

تجاهل  يمكن  لا  هنا،  الخطط.  وتجهيز 
الردّ الإيراني على مقتل قاسم سليماني، 
وهــو أرفـــع شخصية إيــرانــيــة فــي تمكين 
بـــــاده مـــن بـــنـــاء مــلــيــشــيــات فـــي المــنــطــقــة 
المــعــارك فيها، ولا  ها، وقــيــادة 

ّ
العربية كل

الــردّ على عملية دولــة الاحتلال،  تجاهل 
في إبريل/ نيسان الماضي، التي طاولت 
ــران فـــي دمـــشـــق. كــانــا  ــ مــبــنــى قنصلية إيـ
ــن تـــفـــاهـــمـــات  ــمــ ردّيـــــــــن مــــــدروســــــن، وضــ
ــة، وبــمــا يــعــيــد الاعــتــبــار  ــيـ إقــلــيــمــيــة ودولـ
تــذهــب  أن  مــــن دون  الإيــــرانــــيــــة  لـــلـــكـــرامـــة 
ومرفوضةٍ  مكروهةٍ  إقليميةٍ  حــربٍ  نحو 
الـــدول وشعوبها. وعــدا ذلــك،  مــن أغلبية 

طارق عزيزة

خـــــــال 80 عــــامــــا مــــضــــت مــــنــــذ تــأســيــســه 
مـــرّ   ،1945 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي  ــمـــي  الـــرسـ
ــوري فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة،  ــســ الـــجـــيـــش الــ
 ،

ُ
تغيّرت خلالها بنيته وعقيدته العسكرية

ــى 
ّ
ــبــــاد. حــت  دوره فـــي حـــيـــاة الــ

ُ
وطــبــيــعــة

صورته في أذهــان السوريات والسوريين 
ومواقفهم منه، لم تكن نفسها بين مرحلة 
وأخرى، فهذا الجيش الذي واجه إسرائيل 
في أكثر من حــرب، لم يتورّع عن التنكيل 
بــأبــنــاء شــعــبــه و»الــشــعــوب الــشــقــيــقــة« في 
ــدّة. وإذ بـــرّر بــعــض ضبّاطه  مــنــاســبــات عــ
ــقـــال ســـوريـــة  ــتـ انـــقـــابـــاتـــهـــم بــحــمــايــة اسـ
ــل الــقــوى الإقــلــيــمــيــة، 

ّ
وســيــادتــهــا مــن تــدخ

قــوّة إقليمية  مها ضبّاط آخــرون لغير 
ّ
سل

بذريعة شعاراتٍ قوميةٍ كبرى.
نــظــريــا، يــفــتــرض فـــي أيّ جــيــش أن يــكــون 
 ،

ً
ــمّــــيــــة ــثــــر رمـــــــوز وحـــــــدة الــــبــــاد أهــ مــــن أكــ

ــا شـــعـــبـــهـــا، وضــــامــــنــــا ســـيـــادتـــهـــا  ــيــ ــامــ حــ
 سيرة الجيش السوري 

ّ
 أن

ّ
واستقلالها. إل

ــه كثيراً مــا كــان طرفاً في 
ّ
إن الفعلية تقول 

لشعبها،  قامعاً  السياسية،  انقساماتها 
ودائــمــا  واستقلالها،  بسيادتها  ومُــفــرّطــا 
ــة، تـــخـــفـــي وراءهــــــــا  ــيــ ــنــ ــم وطــ ــ ــزاعـ ــ تـــحـــت مـ
مطامعَ شخصيةٍ أو حزبيةٍ، تحكم سلوك 
ـــغـــامِـــريـــن. ســبــب ذلــك 

ُ
ــة مـــن الــضــبــاط الم

ّ
ثــل

دخـــول الجيش الــســوري مُــعــتــرَك الــصــراع 
ــا أصــابــه  ــتـــقـــال، ومــ الــســيــاســي مــنــذ الاسـ
من حُمّى الانقلابات التي لم تكن الأيادي 

والأموال الخارجية بعيدة منها دائماً.
السياسة  فــي  بكّر 

ُ
الم العسكر  ــل 

ّ
تــدخ رغــم 

 إحــكــام قبضتهم 
ّ
أن  

ّ
الــحــكــم، إل وشـــؤون 

ب سنوات، استمرّ الشدُّ 
ّ
على السلطة تطل

السياسية،  القوى  والــجــذب بينهم وبــن 
لإرادة  ــا  ــ ــرهــ ــ أمــ ــيـــم  ــلـ تـــسـ ــــت  ــــضـ رفـ ــــي  ــتـ ــ الـ
الجيش فأصبح هذا طرفاً بين مجموعة 
أطراف، ضمن توازنات يضبطها النظام 
الجمهوري البرلماني الناشئ. وبالتالي، 
احــتــاج الــضــبّــاط دومـــا إلــى التحالف مع 
هـــذا الــفــريــق الــســيــاســي أو ذاك، وهـــو ما 
أدركـــه حــزب البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي، 
ونجح في الاستثمار فيه أكثر من غيره، 
ـــص مــــن خــصــم 

ّ
ــل ــتـــخـ ــد الـ ــعـ ــا بـ ــمـ ــيّـ ولا سـ

ســيــاســي وأيـــديـــولـــوجـــي عــنــيــد، كــــان له 

محمود الريماوي

أضـــحـــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي )والإســــامــــي( 
ــــى الاســـــتـــــهـــــداف  ــرمــ ــ ـــا وفـــــــــي مــ ــوفـ ــشــ ــكــ مــ
ــبـــل،  ــن قـ ــ ــن مــ ــكــ ــم يــ ــ ــا لــ ــمــ ــي كــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتــ ــ فـــقـــد شــمــلــت الاعــ
والـــعـــراق  ــة  ــوريــ لـــبـــنـــان وســ مــنــهــا  دولًا، 
والأردن  ــمـــن  ــيـ والـ والـــــســـــودان  وتــــونــــس 
 عــــن اســــتــــهــــداف جـــنـــودٍ 

ً
وإيـــــــــران، فـــضـــا

مــــصــــريــــن فـــــي الـــــــحـــــــدود، إضـــــافـــــة إلــــى 
الاستخبارات  شبكات  تغلغل  محاولات 
الــصــهــيــونــيــة فــي تــركــيــا ومــالــيــزيــا، ومــا 
الــوحــش بات   

ّ
أن أعــظــم. والحاصل  خفي 

ــم، وتــســتــبــدّ بـــه نــــوازعُ 
ّ

يــتــمــدّد ويــتــضــخ
 مــن يعترض 

ّ
 لــانــتــقــام مــن كـــل

ٌ
مــســعــورة

بدعم  عاً 
ّ
متمت طريقه،  فــي  يقف  أو  عليه 

العظمى،  الدولة  من  أوتوماتيكي شامل 
ومن دول غربية، منها بريطانيا وألمانيا 
البدء  وفرنسا. وإن مضت 45 عاماً على 
 هذا العدوّ 

ّ
باتفاقيات سلام، فالثابت أن

يـــزداد تــوحّــشــا كلما جنح الآخـــرون إلى 
الــســلــم مـــعـــه، وإلــــى درجــــة لـــم يــعــد فيها 
 

ّ
ــم فــــي تـــل ــاكـ أركـــــــان أقـــصـــى الـــيـــمـــن الـــحـ

 
ّ

أبيب يخوضون في مسألة السلام، فكل
مــرامــهــم هــو الــتــطــبــيــع مــعــهــم، مــع الــزعــم 
 خــافــهــم وصـــراعـــهـــم يــنــحــصــران مع 

ّ
أن

المنطقة، فلا مشكلة  إيــران ووكلائها في 
العربي،  العرب والعالم  لهم مع  »جِدّية« 
ولا مـــع فــلــســطــن والــفــلــســطــيــنــيــن. ومــع 
ة 

ّ
ذلك، حربهم الرئيسة هي مع أطفال غز

ونــســائــهــا، الــحــرب الــتــي يــقــول زعيمهم 
بعدما  وذلــك  ف، 

ّ
تتوق لــن  ــهــا 

ّ
إن نتنياهو 

أثبتت الأطراف الإقليمية والدولية عجزاً 
ووهـــنـــا بــالــغــن فـــي الــتــعــامــل الــســيــاســي 
ــلــه هــذا 

ّ
مــع الــتــحــدّي الــجــســيــم الــــذي يــمــث

العالم،  الأمــن والسلم في  الاحــتــال على 
زه على مزيد من التوحّش. 

ّ
ممّا يُحف

 
ً
منغمسة تــبــقــى  أخــــرى  ــا  ــرافـ أطـ  

ّ
أن عــلــى 

 
ّ

 من حق
ّ
أن فأميركا تعتبر  الــصــراع،  في 

وبالتالي،  نفسه،  يدافع عن  أن  الاحتلال 
ه أن يبقى إلى الأبــد. وبينما 

ّ
 من حق

ّ
فــإن

 عــن 
ً
ــيــــدة ــعــ ــت إيـــــــــران أن تـــبـــقـــى بــ حــــرصــ

ــلـــصـــراع عــــقــــوداً، مــع  ــر لـ ــبـــاشـ المــــجــــرى المـ
ــهــا 

ّ
ــف، إلا أن

ّ
 حـــربٍ خــطــابــيــةٍ لا تــتــوق

ّ
شــن

متتابعة  إسرائيلية  تعرّضت لاعتداءات 
عــلــى خــلــفــيــة طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة، مع 
 أبيب وواشنطن على 

ّ
 مــن تــل

ّ
إصــرار كــل

أن تــنــفــرد الـــدولـــة الــعــبــريــة دون ســواهــا 
ــتـــاك أســلــحــة  فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط بـــامـ
على  الضربات  مئات  ت 

َّ
ن

ُ
ش كما  نــوويــة، 

مـــراكـــز إيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــة خــــال آخــر 
عــشــر ســــنــــوات، مـــن غــيــر أن تــتــمــكّــن من 

الفيتوري شعيب

بــدأ   
ٌ

طـــويـــل الفلسطينية  المــقــاومــة  دَرْبُ 
 

َ
مــنــذ أول يـــوم وطـــأ فــيــه الاحـــتـــال أرض
فــلــســطــن، فــكــانــت المــقــاومــة والـــدفـــاع عن 
 
ُ
مهم في ذلك القادة الأرض والعرض، يَتقدَّ
الـــســـيـــاســـيـــون والـــعـــســـكـــريـــون مــــن أبـــنـــاء 
البلد، ليكونوا شهداءَ في ساحةِ المعركة، 

أو اغتيالًا وتفجيراً في أماكن مختلفة.
اليوم يغتال العدوُّ الصهيوني أحدَ رموز 
ة، 

ّ
وقـــــادة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــز

ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
ــمـــاس(، إســمــاعــيــل هــنــيّــة،  الإســامــيــة )حـ
بعد أن عجزوا سياسياً وأمنياً، وتكتيكاً 
حــربــيــا. وفـــي خــضــمّ هـــذه الأحـــــداث، ومــا 
بــدء عملية طوفان  تمرُّ به فلسطين منذ 
الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين 
قرأ، وأحــداث 

ُ
ت الأول 2023، هناك رسائل 

ــتــــوالــــى، لـــيـــس فــــي الـــصـــعـــيـــد الــــدولــــي،  تــ
العربي والإســامــي، فحسب،  ناهيك عن 
والمجتمعي  الشعبي  الصعيدين  فــي  بــل 
الــداخــلــي، ســــواء فــي داخــــل فــلــســطــن، أو 
في امتداد أقطار الأمة الإسلامية جميعاً. 
 في 

ً
ة  قراء

ُ
وبالتالي، وجب علينا الوقوف

هذه الأحداث، من خلال وقفات عدّة.
الــوقــفــة الأولـــــى: لــم يــكــن الاغــتــيــال يــومــا، 
ولـــن يــكــون، عــبــر مـــرّ الــســنــوات والــعــقــود 
من الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، 
عــنــصــرَ هـــدمٍ أو تــراجــعٍ فــي المــقــاومــة من 
ــة، وخــاصّــة مــن حركة 

ّ
أبــنــاء فلسطين كــاف

حـــمـــاس، والــنــاظــر إلـــى الــتــاريــخ الــقــريــب 
 قـــــادة الـــحـــركـــة كــانــوا 

ُّ
ــل ــجُــ ــ

َ
يـــــدرك ذلـــــك، ف

 جــــاء بــعــدهــم مـــن أجــيــال 
ْ
شــــهــــداءَ، ومَــــــن

 جيلٍ يــزداد 
ُّ

نشأوا وتــربّــوا على ذلــك. كــل
 هذه 

ّ
 عن الذي قبله، وكأن

ً
 ومقاومة

ً
جلادة

والاغــتــيــال،  القتل  سياسة  أيّ  السياسة، 
 
ُّ
تـــصـــنـــع الـــــقـــــادة وتـــصـــقـــلـــهـــم، بــــل تــضــخ
ــتــــجــــدّدة فـــي أبــنــائــهــا،  ــ

ُ
ــاء الـــحـــيّـــة ال ــدمــ الــ

عَاً للقادة، ودفعاً عن 
ْ
وفي صفوفها، صُن

القضية.
الـــوقـــفـــة الـــثـــانـــيـــة: الـــصـــمـــودَ الأســــطــــوريّ 
ة خـــاصّـــة، 

ّ
ــة، وغــــــز ــامّــ لأبـــنـــاء فــلــســطــن عــ

طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة، ضـــدّ آلـــة الــحــرب 
الــصــهــيــونــيــة، وعــجــزهــا عـــن تــحــقــيــق أيّ 
ـــذكَـــر خـــال هـــذه المــــدّة الــطــويــلــة، 

ُ
نــتــائــج ت

الــفــلــســطــيــنــيــة  المــــقــــاومــــة   
ّ
 عـــلـــى أن

ٌ
ــل ــيــ دلــ

ــتــــال فـــي مــوضــعــه  وضـــعـــت جــيــش الاحــ

أميركي وأوروبـــي واسع  هناك استعداد 
للوقوف مع دولــة الاحــتــال، وضــدّ إيــران 
وامـــتـــداداتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة. وبــالــتــالــي، لن 
ـــع أكــثــر مــمّــا 

ّ
ـــتـــوق

ُ
ــرانـــي الم ــــردّ الإيـ يــكــون الـ

جـــرى بــعــد الــحــادثــتــن أعــــاه. ومـــع ذلــك، 
 ،

ً
ـــوسّـــعـــة قــائــمــة

ُ
 إمــكــانــيــة الـــحـــرب الم

ُّ
تــظــل

فــالاغــتــيــالات اســتــهــدفــت قـــيـــاداتٍ بــــارزةٍ، 
رٍ نــوعــيٍّ فــي الــحــرب.   لــتــطــوُّ

ٌ
وهـــي وصــفــة

هناك تصريحات لافتة أخيراً، كأن يقول 
المــنــطــقــة مُقبلة   

ّ
ــار الأســــد إن

ّ
لــبــش بــوتــن 

على تصعيدٍ كبير، أو أن يُصرّح أردوغان 
ــدّ دولــــة الاحــتــال،  عــن عــمــلٍ عــســكــري ضـ
الأميركية  العسكرية  العملية  ننسى  ولا 
أخيراً ضدّ مليشيا حزب الله في العراق، 
ــدّ ميناء  وهــنــاك الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضـ
الــحــديــدة فــي الــيــمــن. هـــذه الــتــصــريــحــات 
ــع تــشــيــر إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــطـــوّر  ــائــ ــوقــ والــ
ــارج ســيــاق  ــ ـــهـــا لــيــســت خــ

ّ
الــــحــــرب، ولـــكـــن

 
ّ

الــتــصــعــيــد الــعــالمــي، والـــخـــافـــات بـــن كــل
مــن روســيــا وأمــيــركــا، وبـــن دولـــة الــعــدو 
المقصد  وأميركا.  الأخــيــرة  وبــن  وتركيا، 
 حــربــا واســعــة قــد تــكــون الأخــطــر 

ّ
هــنــا أن

على الإطــاق، فهناك إمكانية لاستخدام 
قــنــابــل نــوويــة صــغــيــرة، وهــنــاك إمكانية 
النطاق في حــال توسّعت  لتدميرٍ واســع 
ـــزاع بــن  ــ الــــحــــرب الإقــلــيــمــيــة أو انــــدلــــع نـ
روسيا وأميركا أو بين الأخيرة والصين.  
 مرور عامين من الحرب على أوكرانيا، 

ّ
إن

ذلــك، وعــزلــة دولــيــة كبيرة مفروضة على 
دولــة الاحتلال، وملاحقة قضائية دولية 
الفلسطينية، وفــكّ  الــدولــة  إلــى  لــلــوصــول 
ة، وتحميل دولة الاحتلال 

ّ
الحصار عن غز

مسؤولية جرائمها في هذا القطاع. يأتي 
الاغتيالان الكبيران في هذا السياق، وهذا 
ــران، وتــعــيــه جـــيّـــداً الإدارة  ــ أمـــر تــعــلــمــه إيــ
الأمــيــركــيــة، وتــرفــضــانــه فــي الــوقــت ذاتـــه. 
ها واقــعــة أيــضــا، أن 

ّ
هــي مفارقة إذاً، ولكن

ــران على رفــض توسّع  أمــيــركــا وإيــ فق 
ّ
تت

الـــحـــرب. ولــكــن مـــع المـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
الجارية، فإيران داعمة للمقاومة، وتدعم 
الاثنتان تدعمان  الاحــتــال،  أميركا دولــة 
لكن تميلان إلى السلم من ناحية أخرى. 
 مــصــلــحــة إيــــــران فـــي الــــــردّ المــــــدروس، 

ّ
إن

 ســـتـــذهـــب نــــحــــوه، وربّـــمـــا 
ّ
ــلــــب الــــظــــن وأغــ

ــن أجـــــل تــفــكــيــك  ــات مــ ــاوضــ ــفــ تـــتـــســـارع المــ
إمــكــانــيــة الـــحـــرب الـــواســـعـــة أو اســتــمــرار 
الـــحـــالـــيـــة، ومــــبــــادرة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
بــايــدن، فــي هــذا الــســيــاق. لــم يعد بإمكان 
ة ولبنان 

ّ
دولة الاحتلال أن تخوض في غز

قة، وصارت 
ّ
حروباً من دون خساراتٍ مُحق

الدعم  ب 
ّ
تتطل المنطقة  فــي  استمراريتها 

كان  ومهما  ستمر. 
ُ
الم والغربي  الأميركي 

الضرر الذي ألحقته الحرب الحالية بقوّة 
حركة حماس ومقدراتها في هذه الحرب، 
ة، 

ّ
والضف ة 

ّ
غــز في   

ً
أساسيّة  

ً
 حركة

ُّ
ستظل

مرحلة  وفــي  الفلسطيني،  الشعب  ولـــدى 
ــيـــالات  ــتـ ــكّــــل الاغـ ــــشــ

ُ
ــالــــي«. وت ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ »الـ

الأخــيــرة لــدولــة الاحــتــال نــوعــا مــن نصر 
فرض 

ُ
تدّعيه، وبالتالي هناك أرضية لأن ت

 بايدن 
ٌ
فعّل مبادرة

ُ
 ت

ّ
 أو لأن

ٌ
 جديدة

ٌ
مبادرة

تجاه إيقاف الحرب، فهل هذا ممكن؟
 دولــيٌّ واسع لآخر اغتيالات، 

ٌ
هناك رفض

 ،
ٌ
 أميركية

ٌ
وتنديدٌ شديدٌ بها، وهناك رغبة

ق بالانتخابات الرئاسية، 
ّ
ولأسباب تتعل

في السير في مــبــادرة بــايــدن، فهل تكون 
ــا إضــــافــــيــــا لــلــضــغــط  ــبـ ــبـ الاغـــــتـــــيـــــالات سـ

 مصلحة إيــران، 
ّ
الأميركي الإضــافــي؟... إن

ولا سيّما في وجود قيادة كهذه في دولة 
الاحتلال، وبعد تكريس طهران حلفاءها 
ة ولـــبـــنـــان والــيــمــن 

ّ
 فـــي غـــــز

ً
ــرة ــ ـ

ّ
ــؤث ــ قـــــوىً مُـ

مـــــدروسٍ  نــحــو ردٍّ  تـــذهـــب  أن  وســــوريــــة، 
كذلك.  الأميركية  الإدارة  مع  عليه  فق 

ّ
ومت

الملاحظة الأخيرة لا تعني أن هذه الإدارة 
 
ً
ــرة ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــوى مُـ ــقــ ــود هـــــذه الــ ــوجــ ـــم بــ

ِّ
ـــســـل

ُ
ســـت

 
ّ
ب نقاشاً آخر. إن

ّ
، وهذا أمر يتطل

ً
مستقبلا

وصول الإصلاحي مسعود بزشكيان إلى 
الحكم في إيــران، وتوجّهه نحو الانفتاح 
على العالم، ولا سيّما مع أميركا، سيكون 
ـــراً فــي الــــردِّ عــلــى الاغــتــيــالات، وليس 

ّ
مُـــؤث

رشد والحرس الثوري أيّ 
ُ
من مصلحة الم

ــهــا، ما 
ّ
تــوســعــةٍ لــلــحــرب، وفــي الأحــــوال كــل

تقوم به دولة الاحتلال من قصفٍ مستمرٍ 
للمراكز الإيرانية في سورية، وفي لبنان، 
 إيـــران لــن تستجيب لمــا تريده 

ّ
ــح أن

ّ
يــوض

حكومة دولة الاحتلال.
 مـــن فـــــؤاد شــكــر وإســمــاعــيــل 

ّ
 ثــقــل كــــل

ّ
إن

ة مخرجاً، 
ّ
كاف ربّما يتيح للأطراف  هنيّة 

 يمنع تفجير المنطقة 
ٍّ

والــوصــول إلــى حــل
بأكملها )تصعيد خطير بكلمات بوتين(، 
ستطاول   

ً
ومقتلة الــواســع،  الــدمــار  يمنع 

ــــة، فـــهـــل مــــن مــصــلــحــةٍ 
ّ
دول المــنــطــقــة كــــاف

لأميركا أو لإيران أولتركيا، أو لغيرها من 
 لا.

ّ
دول المنطقة، في ذلك؟ أغلب الظن

)كاتب سوري(

امتداده في الجيش، هو الحزب السوري 
التي  الحملة  بــعــد  الاجــتــمــاعــي،  الــقــومــي 
هامه بالوقوف 

ّ
طاولته سنة 1955، إثر ات

وراء اغتيال العقيد عدنان المالكي، نائب 
رئيس الأركان آنذاك.

أمّـــــا تــفــريــط الــجــيــش بــاســتــقــال ســوريــة 
ما يعود إلى دور 

ّ
فليس كلاماً إنشائياً، وإن

كبار الضبّاط في السعي إلى الوحدة مع 
مصر سنة 1958، إذ أتت تلك الخطوة بعد 
 بالشراكة مع حزب 

َ
ما يشبه انقلاباً أبيض

ــرٍ واقــــعٍ عــلــى الحكومة  الــبــعــث، لــفــرض أمــ
اعتقد  القوتلي.  شكري  والــرئــيــس  المدنية 
لهم  سيضمن  ذلــك   

ّ
أن وقتها  العسكريون 

 عــبــد الــنــاصــر 
ّ
ــا مــنــهــم أن

ّ
حُــكــم الـــبـــاد، ظــن

ــة مــن  ــوريــ ســيــعــتــمــد عــلــيــهــم فــــي حـــكـــم ســ
خــــــال مـــجـــلـــسٍ لــــلــــثــــورةِ عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة 
المــــصــــريــــة. ولـــــم تـــكـــن شــــعــــارات »الــــوحــــدة 
لــدى  عميقةٍ  لــرغــبــةٍ  تمويهاً   

ّ
إل الــعــربــيــة« 

الــعــســكــر والــبــعــثــيــن فــــي حـــســـم الـــصـــراع 
عــلــى الــســلــطــة، وهـــنـــا تـــاقـــت مــصــالــحــهــم 
التحكّم  الناصر إلى  مع سعي جمال عبد 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة، بما 
يــخــدم تــنــافــســه عــلــى الــنــفــوذ فـــي المنطقة 
مـــع الـــغـــرب والــهــاشــمــيــن والـــســـعـــوديـــن، 
ــبَــة 

ْ
ــخ

ُ
الــذيــن كـــان لــهــم حــلــفــاؤهــم ضــمــن الــن

جــاءت  النتائج   
ّ
لكن الــســوريــة.  السياسية 

 الــســوريــون، فقد 
ُ
بعكس مــا أراد الــضــبّــاط

 
ٌ
ــرارٌ كــبــيــرة ــ لــحــقــت بــالــجــيــش الـــســـوري أضـ
ــةِ الــوحــدة، وأصــبــحــت قيادته   دولـ

ّ
فــي ظــل

الفعلية في أيدي ضبّاط مصريين، وعانى 
ــمـــات تـــســـريـــح بــالــجــمــلــة، طـــاولـــت  مــــن حـ
نــحــو نــصــف ضــبّــاطــه لأســبــاب سياسية، 
أو لمجرّد الشكّ في ولائهم. وبمثل ما عمل 
انفرط  الوحدة،  ضبّاط سوريون لتحقيق 
عقدها أيضاً بمبادرة من ضبّاط سوريين 

في انقلاب 28 سبتمبر )1961(.
ــقـــابـــات الــعــســكــريــة الأولــــى  ـــر الانـ

ّ
ـــؤث

ُ
لـــم ت

هــيــكــلــيــة  عـــلـــى  و1954   1949 ــامـــي  عـ بــــن 
ها 

ّ
حة وقدراتها البشرية، لأن

ّ
القوّات المسل

كانت تنحصر في تغييراتٍ محدودةٍ في 
الكارثية  النتائج   

ّ
لــكــن الــقــيــادة،  مستوى 

ظــهــرت بــعــد الـــوحـــدة الـــســـوريـــة المــصــريــة 
وما تلاها، بسبب عقلية »التطهير«، التي 
الناصري، واستمرت بعد  الحكم  أرساها 
 »تنظيف« 

ُ
ــى غــدت مسألة

ّ
الانــفــصــال، حــت

. وقد جاءت الحرب  قرّر الردَّ
ُ
الردّ، أو أن ت

ة بمثابة فرصةٍ للردّ 
ّ
الإسرائيلية على غز

عــلــى ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الاســتــهــدافــات 
الإســرائــيــلــيــة، ومـــن هــنــا جـــاءت مشاركة 
ــلـــه فـــي الـــحـــرب لــلــتــذكــيــر بـــوزن  حــــزب الـ
الحرب  ت تلك 

ّ
إيــران وفاعليتها، وقد ظل

 في مستوى مناوشات يومية 
ً
منضبطة

ف 
ّ
في الاتجاهين، وقد رهن حزب الله توق

ف 
ّ
بتوق اللبنانية  الــحــدود  عــبــر  الــحــرب 

ة، وهـــذا 
ّ
الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــــز

أفضل ما فعله، وهو ما رفضه الاحتلال، 
تدّعي  التي  واشنطن،  معه  رفضته  ومــا 
ة، 

ّ
حرصها على وقف إطلاق النار في غز

ــى الــتــصــعــيــد  ــل أبـــيـــب إلــ فــيــمــا جــنــحــت تـ
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة الإيــ بـــاسـ
دمـــشـــق فــــي رمــــضــــان المــــاضــــي )إبــــريــــل/ 
قـــادةٍ  مقتل  إلـــى  أدّى  مــا   ،)2024 نــيــســان 
الــثــوري، وقــد أدّى ذلك  كبار في الحرس 
قــواعــد الاشتباك،  فــي  إلــى تغيير طفيف 
أراضيها   مــن 

َ
إيـــران صــواريــخ إذ أطلقت 

للمرّة الأولــى، فيما عــادت تل أبيب للردّ 
الأراضــي  على  مماثلة  بإطلاق صواريخ 
الإيـــرانـــيـــة. وقـــد اســتــغــلــت تـــل أبــيــب قبل 
ــجــــولان   صــــــــــاروخٍ عـــلـــى الــ

َ
أيّـــــــــام إطـــــــــاق

، أدّى إلــــى مـــصـــرع 12 
ّ

ـــحـــتـــل
ُ
الـــســـوري الم

 وفــتــىً مــن أبــنــاء الــجــولان، مــن أجل 
ً
طفلا

توسيع نطاق الحرب باستهداف القائد 
ــارز فـــي حــــزب الـــلـــه فـــؤاد  ــبــ الــعــســكــري الــ
شــكــر. وبــعــد مُــضــيِّ نــحــو ســت ســاعــاتٍ، 
ــل رئــــيــــس المـــكـــتـــب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اســــتــــهــــدفــــت إسـ
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل 
هنيّة في مكان إقامته في طهران، وحيث 
كـــان يــقــيــم فـــي مــكــان اعـــتـــاد الإقـــامـــة فيه 
خـــال زيـــاراتـــه إلـــى طـــهـــران، كــمــا أوضــح 
 الاحتلال 

ّ
القيادي خليل الحيّة، مُبيناً أن

ــتـــهـــداف.  ــا بـــهـــذا الاسـ ــتـــراقـ ـــق اخـ
ّ
لـــم يُـــحـــق

إيرانياً  تقصيراً  هــنــاك   
ّ
أن الــحــال  وواقـــع 

الــذي كــان قادماً  فادحاً في تأمين هنيّة، 
ــدا لــلــمــشــاركــة فــــي تــنــصــيــب  ــ يــــتــــرأس وفــ
ــد مـــســـعـــود  ــديــ ــجــ ــيــــس الإيــــــرانــــــي الــ ــرئــ الــ
الأمنية  الفطنة  مــن  لــيــس  إذ  بــزشــكــيــان، 
المواظبة على إنزال الضيف الخاص في 
الضيف  هــذا   

ّ
أن وبخاصّة  معلوم،  مكان 

عــلــنــيــة. وينسحب  لــتــهــديــدات  يــتــعــرّض 
العسكري  الــقــائــد  تــأمــن  عــلــى  التقصير 
ــــداد وتـــيـــرة  ــتـ ــ ــه، فـــرغـــم اشـ ــلــ ــي حـــــزب الــ فــ
الــرجــل   

ّ
أن  

ّ
إل الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، 

مكان  في  الإقامة  على  واظــب  ستهدَف 
ُ
الم

هدِف 
ُ
است كما  ــهــدِف 

ُ
اســت وهــنــاك  بعينه، 

ــن قــبــلــه نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة حــمــاس  مــ
ــان يـــواظـــب  ــ ــاروري، الــــــذي كـ ــعــــ ــح الــــ ــالـ صـ
عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي مــكــتــب مـــعـــلـــوم وشــبــه 

 الهالاتِ 
َّ

الذي يليق به، وأسقطت عنه كل
جها عن نفسه. التي كان يُروِّ

الــوقــفــة الــثــالــثــة: الــحــرب الــيــوم بــعــد هــذا 
الاغتيال، لن تكون حرباً داخــل الأراضــي 
الفلسطينية فحسب، بل ستمتدّ إقليمياً 
 
ً
 باهظة

ُ
إلى دول أخرى، وستكون التكلفة

ة، 
ّ
غــز حالة   

ّ
لأن الصهيوني،  الكيان  على 

ــفــــراد بـــهـــا، لـــن تـــكـــون في  مـــن نــاحــيــة الانــ
الدول الأخرى التي بدأت شرارتها فيها.

ــــمــــا بـــهـــذا الاغـــتـــيـــال  الـــوقـــفـــة الــــرابــــعــــة: ربّ
 الـــســـتـــارُ عــلــى المــعــركــة 

َ
سْـــــــــدِل

ُ
ــد أ يـــكـــون قـ

بالأحرى  أو  الـــدول،  مــن  لكثير  الجانبية 
كما وصفها  الــرمــاديــة«،  المنطقة  »حـــرب 
 الدولة التي 

ّ
اثة. وبالتالي، فإن أحد البحَّ

ــال ســــوف تــكــون  ــيـ ــتـ وقــــع فــيــهــا هــــذا الاغـ
تحت أمرَين لا ثالث لهما: إمّا الردّ بقوّة 
وبالعمق نفسه أو أن تكون خارجَ نطاقِ 
المقاومة، بل سيُخرِجها من أيّ حسابات 
كانت تضع نفسها فيها إقليمياً ودولياً، 
الأمر الذي من شأنه أن يعيد تشكيل هذه 

ستمرّة منذ تسعة أشهر.
ُ
الحرب ال

عود على بدء، باءت سياسة الاغتيالات 
ــود مـــتـــوالـــيـــة ومـــتـــتـــالـــيـــة، الــتــي  ــقـ عـــبـــر عـ
قــــادهــــا الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي لــتــحــقــيــق 
بالفشل،  ها 

ّ
كل مُعيّنةٍ في وقتها،  أهــدافٍ 

ــا الـــــتـــــي تــــــحــــــاول إضــــعــــاف  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ــروح المعنوية  فــاعــلــيــة المــقــاومــة وقــتــل الــ
 النتيجة دائــمــا مــا تــكــون في 

ّ
لــهــا، ولــكــن

النقيض من ذلك، إذ غالباً ما تكون الآثار 
الاستراتيجية لهذا الاغتيال أو ذاك وبالًا 
عــلــيــهــا، ودافـــعـــا لــلــمــقــاومــة فــي مــواصــلــة 
نهجها ودفــاعــهــا عــن أراضــيــهــا، بــل هذا 
الأمــــر يــتــيــح لــلــمــقــاومــة تــجــديــد دمــائــهــا 
بــــدافــــع إيـــمـــانـــي تـــتـــجـــدّد مـــعـــه الــعــزيــمــة 
والإصــرار على مواصلة الــدرب، والدفاع 
كـــان  مــــا  عــــن الأرض والــــــعَــــــرض، وهـــــــذا 
عــبــر عــقــود مـــن الاغـــتـــيـــالات فـــي صــفــوف 
ــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ قـــــيـــــادات مـ
ـــى لــشــخــصــيــاتٍ كــثــيــرة 

ّ
المــخــتــلــفــة، وحـــت

 لها دوراً بارزاً في دعم القضية 
ّ
د أن

َ
يُعتق

غير  مــن  ــى 
ّ
حــت الفلسطينية،  والمــقــاومــة 

الــفــلــســطــيــنــيــن، وإن كـــانـــوا مـــن الـــكـــوادر 
 تــدعــم بها 

ً
الــتــي تمتلك مـــهـــاراتٍ نــوعــيــة

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــحـــســـب. وفـــي 
المحصّلة، لن تكون دائرة الحرب بعد هذا 
الاغتيال كما كانت قبله داخلياً وإقليماً.
)كاتب ليبي(

ة، 
ّ
ــن الــــحــــرب عـــلـــى غـــــز ــرة أشـــهـــر مــ وعــــشــ

والاســـتـــمـــرار فــي ضــبــط حــــدود الــحــربــن 
 لا توسّع في 

َّ
هاتين، يتيح الاستنتاج بأن

الحرب، وربّما تقدّمت الإمكانية للتهدئة، 
يُــؤدّي إلــى عكسه، وهو   التصعيد 

ّ
أيّ أن

وأمــيــركــا بصفة خاصّة  لإيـــران  ق 
ّ
سيحق

ــــع  ــــرب ووضـ ــحـ ــ ــــي ضـــبـــط الـ رغـــبـــتـــهـــمـــا فـ
نهاية لها، وهذا تحليل يشير إليه المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 
وتداعياته«  هنيّة  »اغتيال  بعنوان  نصّ 
الــجــديــد«، 1 /8/ 2024(، وقد  )»الــعــربــي 
أشـــار الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس خليل 
 »الحركة 

ّ
الحيّة، بعد اغتيال هنيّة، إلى أن

وإيران لا تريدان حرباً إقليمية لكن هناك 
جريمة تتعين معاقبة مُرتكِبها«. 

ــة الاحــــتــــال المــــبــــادرات  ــ لـــقـــد رَفــــضــــت دولــ
ة، وطــبــعــا 

ّ
ـــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى غـــــز

ّ
كـــاف

لحربٍ  دائماً  تتجهّز  وكانت  لبنان،  على 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــــذا يــتــنــاســب  ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة بأكملها،  مــع رؤيــــة 
للخروج  رؤيـــة نتنياهو  مــع  ولــيــس فقط 
كما  السجن،  ب 

ّ
وتجن الخاص  مأزقه  من 

 دولة الاحتلال 
ّ
تقول بعض التحليلات. إن

أكتوبر«، ومجزرة   7«  
ّ

استغل ونتنياهو 
الأطــفــال فــي مــجــدل شــمــس، لــلــهــروب إلى 
ــام مـــن اســتــحــقــاق فــلــســطــيــنــي يــقــول  ــ الأمــ
دولــتــهــم،  إقــامــة  فــي  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق

 دولـــيٌّ واســع مــن أجل 
ٌ
والآن هناك ضغط

الــجــيــش مـــن الــخــصــوم الــســيــاســيــن أمـــراً 
 

ّ
كل بعد  روتينية  بــصــورة  يــجــري  مألوفاً 

مـــغـــامـــرة ســيــاســيــة يــخــوضــهــا الــعــســكــر، 
وتــــطــــوّرت مـــع بـــلـــوغ ســطــوتــهــم ذروتـــهـــا، 
الحكم  على  البعثيين  الضبّاط  باستيلاء 
عام 1963، فدفعوا بهذا النهج إلى أقصاه، 
من خلال فكرة »الجيش العقائدي«، الذي 
صارت أولى مهمّاته »حماية الثورة«، أي 
الدفاع عن سلطة البعث، وقمع معارضيه. 
ــم الـــســـيـــاســـة  ــ ــالـ ــ ــــوة فـــــي عـ ــــطـ  خـ

ّ
ومـــــــع كـــــــل

أمـــراض المجتمع تتسرّب  كــانــت  والــحــكــم، 
لتغيب  فأكثر،  أكثر  السوري  الجيش  إلى 
الــعــوامــل الأيــديــولــوجــيــة والــحــزبــيــة التي 
 في 

ّ
كــانــت تــجــمــع فــئــات الــضــبّــاط، وتــحــل

ــهــا الـــروابـــط الــعــشــائــريــة والــطــائــفــيــة 
ّ
مــحــل

 ســلــطــة 
ّ

ــــل والمـــنـــاطـــقـــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا فــــي ظـ
والعصبية  الـــولاء  معايير  ت 

ّ
فحل البعث، 

 الكفاءة والأقدمية العسكرية.
ّ

في محل
والــحــكــم الــبــعــثــي فـــي ســـوريـــة، فـــي طـــوره 
الأســــــدي المـــديـــد خـــصـــوصـــا، هـــو خــاصــة 
الجيش  تسييس  مــن  دامٍ  مُــتــعــرّجٍ  مــســار 
وعــســكــرة الــســيــاســة، ثــم انــحــســارهــا بفعل 
 لفرض هيمنة 

ً
ط الجيش وتحوّله أداة

ّ
تسل

الــدولــة والمــجــتــمــع، قبل  حــزب بعينه على 
 ومجتمعاً 

ً
أن ينتهي الأمر بالجميع، دولة

وحزباً وجيشاً، في قبضة الأســد ) الأب(، 
قائداً أوحدَ أسّس لحكم عائلي وراثي، كان 
 استمراره بعد ربيع 2011 دمارَ البلاد 

ُ
ثمن

 عام 
ّ

ى منه.. وكل
ّ
ق جيشها، أو ما تبق

ّ
وتمز

وأنتم بخير.
)كاتب سوري في برلين(

الــضــاحــيــة الجنوبية  أطــــراف  فــي  عــلــنــي 
الإيراني  الأداء   

ّ
أن الــواضــح  من  لبيروت. 

في مواجهة الاحتلال تغلب عليه طبيعة 
مليشياوية، ومن غير دفع قدرات جيش 
نظامي إلى المواجهة، سواء في مستوى 
التسليح أو الخبرات التقنية أو القدرات 
ــمّ الــــوقــــوع فــي  ــ ــد تـ ــ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، وقـ
حبائلِ مناورةٍ أو مكيدةٍ أميركية بإعلان 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، طـــوال يــومــن قبل 
 
ٌّ
 بـــيـــروت خــط

ّ
اســـتـــهـــداف فــــؤاد شــكــر، أن

رت تل أبيب من 
ّ
 واشنطن حذ

ّ
أحمر، وأن

ذلك،  مع  اللبنانية.  العاصمة  استهداف 
الإسرائيليون  بلغ 

َ
وأ بيروت،  هدِفت 

ُ
است

هـــم فـــي واشـــنـــطـــن بــالاســتــهــداف  نـــظـــراءَ
قبل وقوعه، على ما أوردته قناة سي أن 
مــن طهران  ردٌّ  كــان هناك  إذا  أن. وعليه، 
عـــلـــى اســـتـــبـــاحـــة الأراضــــــــــي الإيــــرانــــيــــة، 
 بــقــدرات 

ً
بــــدّ أن يــكــون ردّاً مــتــكــامــا فـــا 

عــســكــريــة ظــــاهــــرة، مـــع تـــأمـــن مـــا يمكن 
تأمينه من غطاء دولي، وأخذ العبرة من 
النتائج الضعيفة لإطلاق الصواريخ في 
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، ردّاً على قصف 
 
ّ
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق، إذ إن

ق من دون 
ّ
الأثر المعنوي غير قابل للتحق

ــنــتــظــر. 
ُ
نــتــائــج قـــويّـــةٍ ومــلــمــوســةٍ لـــلـــردّ الم

 
ٌ
 أبـــيـــب مــاضــيــة

ّ
ــل فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال، تــ

)الـــذراع  ظــاهــرة  بغطرسة  التصعيد  فــي 
ــجــهــة نــحــو أيّ هـــدف في 

ّ
المـــمـــدودة والمــت

واشنطن  من   
ً
مدعومة الأوســـط(،  الشرق 

وعواصمَ غربية، وأبرز مظاهر التصعيد 
ة، ورفض 

ّ
ضيُّ في الحرب على غز

ُ
هو الم

ــدعـــوات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لــوقــفــهــا،  الـ
ــاء  ــتــــي تــــصــــدر عــــن أصــــدقــ ــلـــك الــ ــــى تـ

ّ
ــت حــ

الاحـــــتـــــال، ومــــحــــاولــــة اســـــتـــــدراج حـــرب 
أوسع من أجل التغطية على الحرب ضدّ 
 أبيب 

ّ
ة، ومــن أجــل تظهير صــورة تــل

ّ
غـــز

ــزاً لإمـــبـــراطـــوريـــة عــصــريــة صــغــيــرة  ــركـ مـ
ـــح، تـــقـــرّر وحـــدهـــا مــصــيــر 

ّ
فــائــقــة الـــتـــســـل

الــشــرق الأوســــط واتــجــاهــاتــه، وســبــق أن 
ــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــقــــادة الــعــرب  دعــ
ة، إذا 

ّ
إلــى الصمت إزاء مــا يجري فــي غــز

الــحــفــاظ على مــواقــعــهــم. ليس  أرادوا  مــا 
ــرورة خــــــوض الـــحـــرب  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــا بـ ــلـــوبـ مـــطـ
ل 

ّ
بتدخ أردوغـــان  التركي  الرئيس  )لـــوّح 

ــل(، بـــل المــطــلــوب  ــعــ ــ
َ
عـــســـكـــري، وحــســنــا ف

ـــــف عــن 
ّ
ــاســــي، والـــــتـــــوق ــيــ ــســ ــود الــ ــمــ الــــصــ

التعامل  عــن   
ّ

والــكــف المــجّــانــي،  التطبيع 
 مثل بقية الدول 

ً
مع دولة الاحتلال دولة

ت منازلة هذا الوحش، 
ّ
فــإذا عــز الغربية، 

 لا بـــدّ مـــن لــجــمــه وتــرويــضــه، 
ّ

ــل ــ فــفــي الأقـ
ى من دول وديار.

ّ
ى لا يستبيح ما تبق

ّ
حت

)كاتب من الأردن(

اغتيالا هنية وشكر وحدود الردّ الإيراني

عن الجيش السوري في ذكرى تأسيسه

حتىّ لا يستبيح الوحش 
ما تبقّى من ديار

عندما تصنع الاغتيالات 
القادة

قد يؤدّي التصعيد 
إلى التهدئة، ما 

يحقّق لإيران وأميركا 
رغبتهما في ضبط 

الحرب ووضع 
نهاية لها

تسرّبت أمراض 
المجتمع في ظلّ 

سلطة البعث إلى 
الجيش السوري

الأداء الإيراني في 
مواجهة الاحتلال 

تغلب عليه طبيعة 
مليشياوية، ومن 
غير دفع قدرات 

جيش نظامي إلى 
المواجهة

آراء

حسام كنفاني

نــقــاش مــا إذا كــانــت المنطقة مقبلة عــلــى تصعيد بعد  يــعــد هــنــاك جـــدوى مــن  لــم 
الجريمتين الإسرائيليتين في بيروت وطهران عبر اغتيال المسؤول العسكري في 
هنية.  إسماعيل  لحركة حماس  السياسي  المكتب  ورئيس  فــؤاد شكر،  الله  حــزب 
يتمحور حول  أن  يمكن  والــســؤال  آتٍ لا محالة،  المــؤشــرات،  كــل  وفــق  فالتصعيد، 
السقف الذي سيصل إليه، وما إذا كان سيتدحرج إلى حرب كبيرة لا أحد يعرف 
مدى تطورها وإلى أين ستؤدي. الجريمتان الإسرائيليتان أكبر من أن يُتغاضي 
هدفا، إذ شكلتا خرقاً 

ُ
عنهما، إن لجهة كيفية تنفيذهما أو الشخصين اللذين است

 بها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع 
ً
لكل قواعد الاشتباك التي كان معمولا

غزة، وفتح ما سمي »جبهات الإسناد«، سواء من لبنان أو العراق أو اليمن، وبدعم 
مباشر من إيران. فالعملية الأولى كانت في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب 
الله اللبناني، وهو أول خرق لقواعد الاشتباك بين دولة الاحتلال والحزب. فرغم أن 
هذا القصف للضاحية ليس الأول منذ بداية الحرب إذ سبقه اغتيال للقيادي في 
الله في ذلك  أنــه لم يكن مساً مباشراً بحزب  الــعــاروري، إلا  حركة حماس، صالح 
الحين، على عكس اغتيال فؤاد شكر، والذي لم يمثل فقط ضربة »مؤلمة« للحزب، 
بحسب تعبير أمينه العام حسن نصرالله، إضافة إلى أنه أدى في الوقت نفسه إلى 

سقوط شهداء مدنيين في بيروت، وهي سابقة أيضاً منذ بداية العدوان على غزة.
هنية،  إسماعيل  الشهيد  »حماس«،  لـ السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  جريمة  أمــا 
إلى  تؤشر  التي  الرسائل  من  الكثير  وتحمل  الاشتباك،  لقواعد  خــرق  أكبر  عدّ 

ُ
فت

فيه  الــذي حــدث  المكان  تأتي من رمزية  البداية  بعدها.  يكون كما  لن  قبلها  ما  أن 
الاغــتــيــال، فــهــو لــيــس فــي قــلــب طــهــران فــحــســب، بــل فــي إحـــدى مــضــافــات الــحــرس 
الغموض،  استخبارياً كبيراً، خصوصاً في ظل  يمثل خرقاً  ما  الإيــرانــي،  الثوري 
حتى الآن، حول طريقة حدوث الاغتيال، وتضارب المعلومات بين تنفيذه بصاروخ 
ــل الــغــرفــة قــبــل أشــهــر، بحسب ما  ــة أخــــرى«، أو بــعــبــوة زرعـــت داخـ أطــلــق »مـــن دولـ
يبقى  التنفيذ،  طريقة  عن  النظر  بغض  لكن  تايمز“.   ”نيويورك  ذكــرت صحيفة 
حصول الاغتيال في قلب طهران هو الحدث المفصلي، والذي لا يمكن للجمهورية 
الإسلامية التغاضي عنه. فإذا كان استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل 
إطــاق صواريخ  إنــه مضبوط، عبر  القول عنه  إيرانياً، يمكن  أشهر استدعى رداً 
ومسيرات إلى داخل إسرائيل، فإن الرد اليوم »لن يكون شكلياً«، على حد تعبير 
نصر الله في خطابه الأخير تعليقاً على اغتيال شكر وهنية. طبيعة الاغتيال تؤكد 
أيضاً أن أبواب الدبلوماسية لتدارك التصعيد باتت مغلقة، فالاستهداف كان للرأس 
 عن ملف مفاوضات تبادل 

ً
السياسي لحركة حماس، والــذي كان عملياً مسؤولا

الأسرى مع دولة الاحتلال. وهذه أيضاً سابقة في العدوان على قطاع غزة، وربما 
على  أساساً  تتركز  الاغتيالات  كانت  إذ  أيضاً،  القطاع  على  السابقة  الحروب  في 
الماضية. فاغتيال هنية يمثل  القليلة  السنوات  العسكرية، خصوصاً في  القيادات 
دفناً للمسار السياسي في الحرب الحالية أو ما قد تــؤول إليه لاحقاً، وهو هدف 

واضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وترجمه بعمليات الاغتيال.
اللافت أن هذه التطورات في مسار الحرب تأتي بعد عودة نتنياهو من زيارة الولايات 
المتحدة، ولقائه خصوصاً مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، 
ما يؤشر إلى أن إمكانية حصول  تفاهم بين الاثنين على عدم إغلاق ملف العدوان 
أو تجميده إلى حين وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، إذ إنه من المعلوم أن التصعيد 
يصب في مصلحة المرشح الجمهوري، إذ يعكس فشل الإدارة الديمقراطية، رغم 

المحاولات الكثيرة، في الوصول إلى تهدئة أو وقف دائم لإطلاق النار.
الأيــام المقبلة ستكون على موعد مع تطورات ميدانية مهمة تحدد مسار الحرب، 
والــســقــف الـــذي ستصل إلــيــه، ومــا إذا كــانــت ستتطور إلــى حــرب واســعــة، أم أنها 

ستقتصر على تعديل في حدود قواعد الاشتباك.

حمّور زيادة

 اغتيالِ رئيس المكتب السياسي 
َ
 عملية

ُ
ذت إسرائيل

ّ
في 31 يوليو/ تمّوز المنقضي، نف

لحركة حماس إسماعيل هنيّة، قبل ساعات من نجاة قائد الجيش السوداني، الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، من محاولة اغتيال في شرق السودان. 

راً لحظة كتابة هذه السطور خشية ردّة الفعل الإيرانية ضدّ اسرائيل، 
ِّ
يقف العالم مُتوت

لنجاة  يعلن سعادته  أن  أحد  ر 
ّ
يتذك لم  لذلك  ربّما  المنطقة.  الحربِ في   

ُ
قرَع طبول

ُ
وت

مَين المصرية بين قادة من المنطقة، 
َ
ى لقاءات مدينة العل

ّ
البرهان، كما جرت الأعراف. حت

ولــم تغب عنها حــرب الــســودان، لــم يصدر عــن أيّ مــن حضورها تصريح فــي هذا 
 عابرٌ من 

ٌ
ى الآن، تعليق

ّ
 الفعلِ الدولية الوحيدة بشأن هذه الحادثة، حت

َ
 ردّة

ّ
الشأن. لعل

ها 
ّ
المبعوث الأميركي توم برييلو قاله لصحيفة سألته عن رأيه بشأن المحاولة، فذكر أن

ه شدّد على »التحقيق، لتظهر الحقيقة، وتظهر الإجابات 
ّ
حادثة تدعو إلى القلق، لكن

إلى النور«، حسبما نشرت صحيفة السوداني. لا تبدو إشارة المبعوث الأميركي إلى 
التحقيق في حــادث وقع وسط عملياتٍ عسكرية وحــربٍ مفتوحة غريبة، فمحاولة 
 عسكرياً شهده البرهان، 

ً
ين استهدفتا احتفالا

َ
رت ين مُسيَّ

َ
الاغتيال التي جرت بطائرت

لم يصدُر بشأنها أيُّ بيان رسمي من مجلس السيادة الانتقالي، وهو المجلس الذي 
إلى   

ً
ــحــدة دعـــوة

ّ
المــت الــولايــات  الــســودانــيــة مــن عــدم توجيه  الخارجية  انزعجت وزارة 

ما بصفته قائداً للجيش. 
ّ
له، وإن البرهان بصفته رئيساً  للفريق  مفاوضات جنيف 

ها 
ّ
صدر الوزارة بياناً حول نجاة رئيس مجلس السيادة من محاولة اغتيال، لكن

ُ
لم ت

القيادي إسماعيل هنيّة )!( التصريح  أصدرت بياناً تستنكر فيه اغتيال إسرائيل 
حة من دون إشارة 

ّ
الرسمي الوحيد عن الحادث جاء من الناطق باسم القوات المسل

بقولها:  الجيش،  الحادثة، وردّة فعل  »بــي بي ســي«  صت 
ّ
الاغتيال.  لخ إلــى محاولة 

العاصمة  بــورتــســودان،  إلــى مدينة  البرهان من محاولة الاغتيال وتــم إجــاؤه  »نجا 
تة التي تقع على بعد نحو مائة كيلومتر من مكان الهجوم. بعد مرور 

ّ
ؤق

ُ
الإداريــة الم

ــه تصدّى 
ّ
أن ــد فيه 

ّ
أك ساعات على الحادثة، أصــدر الجيش السوداني بياناً مقتضباً 

ين وأنّ الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة آخرين من 
َ
رت لهجوم مُسيَّ

دون ذكر تفاصيل. ولكن مصادر عسكرية كشفت لبي بي سي أنّ من بين القتلى 
 ومدنيين«.

ّ
والمصابين ضابطاً برتبة عقيد، وجنود صف

ــى الــســودانــي المــوالــي للجيش(، وضبّاطاً كباراً 
ّ
رغــم هــذا الصمت، فــإنّ الإعـــام )حــت

 لاغتيال قائد الجيش، لكن من دون 
ً
 فاشلة

ً
يتحدّثون علناً عمّا حدث باعتباره محاولة

القانوني  لم يكن كافياً، فسارع المستشار  هام صريح لجهة ما. كــأنّ ذلك 
ّ
ات توجيه 

لقائد »الدعم السريع« إلى نفي التهمة عن قواته، التي تخوض حرباً متوحّشة ضدّ 
هم الطبيعي 

ّ
ت
ُ
الم الجيش، وتطالب برأس البرهان علناً منذ أكثر من عام، ما يجعلها 

صرّح مليشيا قوات 
ُ
لم ت انتزعه الإعــام أيضاً،  الــذي  التصريح،  والأول. ما عدا هذا 

اً لم 
َ
، التي تستهدف مُدُن

ُ
رة سيَّ

ُ
الدعم السريع بأيّ شيء حول هذه الحادثة.  الطائراتُ الم

تخرّبها الحرب بعد، لم تظهر للمرّة الأولى في هذه الحادثة. وأيضاً لم تكن هذه هي 
رة الأولى التي تحيط بها أسئلة حول من أطلقها ومن أين ولماذا؟... هذه  سيَّ

ُ
الطائرات الم

الأسئلة تتكرّر همساً وجهراً في فترات متباعدة بعد حوادث تبدو غير تقليدية في 
سياق الحرب الجارية، لم تكن محاولة الاغتيال أولها.

 
ٌ
هم بها جهة

َّ
ت
َ
ها وُصِفت بذلك رسمياً. ولم ت

ّ
نحن إذن أمام محاولة اغتيال لا يبدو أن

ى المعنيين 
ّ
ها أحــد. ولا يبدو أنّ أحــداً اهتمّ بها، حت

ّ
رسمياً أيَّ جهةٍ أخــرى. ولم يتبن

بحرب السودان )!(. ربّما لذلك، تساءلت إذاعة مونت كارلو »هل هي محاولة اغتيال؟«.
في ظروفٍ مختلفةٍ عن الخوف من الحرب في الشرق الأوسط، ربّما حظيت الحادثة 
والمعنيين  طــن  ــتــورِّ

ٌ
الم من  تجاهلها  ر  يُفسِّ لا  ذلــك  ى 

ّ
حت لكن  أكبر.  إعلامي  باهتمام 

ما 
ّ
وإن لذاتها،   

ً
لم تكن مقصودة المحاولة  أنّ  ون 

ّ
يظن الصامتون  إن كان   

ّ
إل بالحرب. 

 وصلت. لكن كيف يكون 
َ
 ما. في هذه الحالة قد يعني الصمت أنّ الرسالة

ً
كانت رسالة

 مختلفاً يربط الاغتيال والمحاولة. ماذا 
ً
أو ربّما علينا أن نسأل ســؤالا الــردّ عليها؟ 

أيّــام إذا واجهت  سيفعل قائد الجيش السوداني بعدما أعاد علاقاته مع إيــران قبل 
طهران تل أبيب، التي طبّع علاقاته معها قبل أعوام؟

بيار عقيقي

اتجاه  إيــران صواريخَ ومُسيّراتٍ في  أطلقت  الماضي،  إبريل/ نيسان  ـ 14  ليل 13 
مطلع  دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  الإسرائيليين  مهاجمة  على  ردّاً  إســرائــيــل، 
ها رسمت 

ّ
لكن لــاحــتــال،  أذى حقيقي  إلــى  الهجمات  هــذه  ـــؤدّ 

ُ
ت لــم  نفسه.  الشهر 

أوّلها  الأوســـط.  الــشــرق  فــي  العسكرية  الاستراتيجيات  فــي   
ً
جــديــدة  

ً
أمنية  

ً
خريطة

البعيد جغرافياً  الهجوم  أنّ مثل هذا  ولو  المباشر على إسرائيل،  الإيراني  الهجوم 
ةٍ أمنيةٍ واسعةٍ 

ّ
يستلزم تقنيات أكثر تطوّراً. ثانيها، القدرة الأميركية في تأمين مظل

لإسرائيل، بمشاركة دول غربية وعربية. وثالث تلك الاستراتيجيات، تأكيد الحاجة 
ق بحزب 

ّ
الإيرانية إلى الاقتراب أكثر من الإسرائيليين جغرافياً، والحديث هنا مُتعل

الله بالدرجة الأولى، وبالحشد الشعبي بالدرجة الثانية.
الــلــحــاق بالتقنيات   عــن 

ً
الـــردّ الإيــرانــي أنّ طــهــران لا تـــزال بــعــيــدة أظــهــر درس ليلة 

ق السبب بالدرجة الأولى بالعقوبات المفروضة عليها، التي جعلت 
ّ
العسكرية، ويتعل

ى على المواد الخام، أمراً شبه مستحيل. 
ّ
من الحصول على التقنيات اللازمة، وحت

الفصائل في  إلــى منظومةٍ متكاملةٍ من  إيــران  أنّ حاجة  الــدرس نفسه  أظهر  كما 
 دفاع أساسي 

ّ
العراق وسورية ولبنان واليمن، آلت في نهاية اليوم إلى صياغة خط

عن طهران حيال أيّ هجوم مباشر عليها. وفي المقابل، وفي غياب أيّ دعم روسي 
وصيني جدّي للإيرانيين، فإنّ أحداثاً، على سبيل المثال، مثل مقتل الرئيس إبراهيم 
أدّى  طهران  على  صاروخي  هجوم  بحصول  والتشكيك  طائرة،  م 

ّ
بتحط رئيسي 

اب مدنية أوكرانية، والعجز عن حماية رئيس المكتب 
ّ
إلى خطيئة إسقاط طائرة رك

ظهِر نقاط ضعف واسعة النطاق 
ُ
ها ت

ّ
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، كل

لإيران، وإن رفضت الإقرار بها، في مكابرة تقليدية لصياغة مفهوم القوّة.  
لــم تعترف  اغتيال هنيّة فــي أرضــهــا، وإن  الـــردّ على  إلــى  الحاجة  أنّ  إيـــران  ـــدرك 

ُ
ت

 
ً
حــدّة أكــثــرَ  حَــراكــا  المــاضــي، يستوجب عملياً  الأربــعــاء  باغتياله رسمياً  إسرائيل 
مــمّــا حصل فــي ليل 13 ـ 14 إبــريــل/ نيسان المــاضــي. وتــحــتــاج طــهــران لــذلــك إلى 
 

ّ
 لا يمكن التكهّن بمداها، في ظل

ً
الاستعانة بالفصائل الموالية لها، ما يُنتج مخاطرة

 تحضيرات 
ّ

الاستعدادات الأميركية المستمرّة للدفاع عن إسرائيل، وأيضاً في ظل
إسرائيل لمثل هجومٍ كهذا. 

نت بصعوبة من إقناع شعبها بقدرتها 
ّ
ماذا يعني ذلك؟... يعني أنّ طهران التي تمك

 بالردّ بقسوة أكثر إن 
ً
ه في تلك الليلة من إبريل، باتت ملزمة

ّ
على حماية البلاد، أقل

بالذات؛  إسرائيل  إلى  النظر  يكفي  النظام.  الداخلية ضدّ  عارَضة 
ُ
الم تخفيف  أرادت 

إنّ استخدام منطق القوّة في أسبوع الاغتيالات أخيراً، أعاد رفع مستويات التأييد 
هذا  كان مثل  وإن  مُعارَضته،  نتنياهو وخفوت  بنيامين  الــوزراء  لرئيس  الشعبية 
والقيادات  تطرّف 

ُ
الم الإسرائيلي  اليمين  قــادة  بين  العلاقة  بمسار  محكوماً  التأييد 

ليمان  ســدي  معتقل  مسألتي  فــي  ى 
ّ
تجل كما  الإســرائــيــلــيــة،  والعسكرية  الأمــنــيــة 

ومعسكر بيت ليد.
تريد إيران الردّ على إسرائيل بمستوى من القوّة أكبر ممّا فعلت في إبريل الماضي، 
مع منح مساحةٍ أكثر لانخراط فصائلها الموالية في هذا الردّ. غير أنّ أحد دروس 
انتظار  تغيير استراتيجتها، من  تتردّد في  لن  أنّ إسرائيل  أيضاً  إبريل  ـ 14   13
الهجوم إلى المبادرة بحملة استباقية، مع التأكيد أنّ مثل هذه الحملة الإسرائيلية لا 
يُمكن حصولها ما لم يومَض ضوءٌ أخضرُ في واشنطن، وما لم تكن قد تأمّنت 
شبكة الأمــان الأميركية لها. أمّا في مقابل أيّ ضربة إيرانية ضعيفة أو مشابهة 
الموالية  الأطــــراف  الاحــتــال بمهاجمة  قــيــام  احــتــمــال  المــاضــي، فهو  إبــريــل  لضربة 
ها، في لبنان وسورية والعراق واليمن، بما يضمن عجزها عن مواجهته، 

ّ
لإيران كل

وفقاً له، وأيضاً يُضعف موقف إيران السياسي، واستطراداً يسمح بإثارة قلاقل 
الرئيس الجديد مسعود بزشكيان. تبقى نافذة صغيرة  داخلية، لا يريدها قطعاً 
مفتوحة؛ الدور الأميركي، الذي أضحى، وللمفارقة، مطلوباً لدى الإيرانيين وسيطاً 

مع الإسرائيليين، وأيضاً لمنع نتنياهو من الجنوح شرقاً.

التصعيد الآتي… أيّ سقف؟ محاولة اغتيال... صمت وأسئلة

الرد الإيراني ودرس إبريل
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آراء

بشرى المقطري

تـــدفـــع الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــوقــت 
ــتـــصـــادي   الاقـ

ّ
ــلــــف ــالـــي إلـــــى تـــحـــريـــك المــ الـــحـ

ــيـــد إلــــى  ــتـــصـــعـ ــفــــض الـ فـــــي الــــيــــمــــن، مـــــن خــ
 
ً
الــتــوافــق بــشــأن تــفــاهــمــات إطــــار مستقبلا

ــن الاقــتــصــادي والإنــســانــي، وذلــك 
ّ
فــي المــلــف

ــم  ــ ــه الأمـ ــتــ ــاق الـــتـــهـــدئـــة الـــــــذي رعــ ــ ــفـ ــ بـــعـــد اتـ
التي  الــقــرارات  إلغاء  الــذي تضمّن  حدة، 

ّ
المت

ــرفــــي، إضــــافــــة إلـــى  طــــاولــــت الـــقـــطـــاع المــــصــ
المــفــاوضــات  تــدابــيــر مصاحبة، واســتــئــنــاف 
 الاقــــتــــصــــادي، بـــمـــا يُـــــــــؤدّي إلـــى 

ّ
ــف ــلــ ــي المــ فــ

تــوافــق الــفــرقــاء اليمنيين بــشــأن آلــيــة إعــادة 
تــصــديــر الــنــفــط والـــغـــاز واقــتــســام الــعــوائــد. 
 الاقــتــصــادي فرضته 

ّ
 تحريك المــلــف

ّ
ومــع أن

أولويات  ذلك  في  بما  الإقليمية،  التطوّرات 
 هـــذه 

ّ
ــة، فـــــــإن ــلــ ــذه المــــرحــ ــ الـــســـعـــوديـــة فــــي هــ

ــــؤدّي إلــى  ـ
ُ
الـــدوافـــع، والــوســائــل أيــضــا، لــن ت

معالجة الوضع الاقتصادي المنهار، ناهيك 
عن توحيد المؤسّسات الاقتصادية والمالية 
موازين  اختلال  تكريس  عــدا عن  المنقسمة، 

القوّة بين المتصارعين. 
اليمني   

ّ
المــلــف إدارة  تترابط  إلــى حــدّ كبير، 

ــتـــي يــفــرضــهــا  ــة، الـ ــات الـــســـعـــوديـ ــويــ ــالأولــ بــ
تــأثــيــر اســـتـــمـــرار الــــصــــراع فـــي الــيــمــن على 
الــذي  وعسكرياً،  أمنياً  الإقليمية،  المــعــادلــة 
وفي  السعودية  مصالح  في  التأثير  يعني 
مصالح حلفائها الغربيين، وإذ كان تطويق 
الحرب اليمنية، لا وقفها، انحصر في وقف 
ــــي  هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى الأراضـ
 مــخــاطــر اســتــئــنــاف حــرب 

ّ
الــســعــوديــة، فــــإن

شاملة تــركّــزت فــي آخــر أعـــوام فــي مخاوف 
تنامي صـــراع الــفــرقــاء على الاقــتــصــاد، من 
الحرب على الموارد إلى التلويح بالتصعيد 
ــــي الــــجــــبــــهــــات، وفــــــي هــيــمــنــة  الـــعـــســـكـــري فـ
 الاقــتــصــادي، ســواء 

ّ
الــســعــوديــة عــلــى المــلــف

القيادة  مجلس  فــي  حلفائها  سلطة  بــدعــم 
ــهــا طـــرف رئــيــس في 

ّ
الــرئــاســي أو بــحــكــم أن

الترتيبات الاقتصادية فيما يخصّ اتفاقية 
خريطة الطريق الأممية، في مقابل جماعة 
في 

ّ
موظ رواتــب  بدفع  كتعهداتها  الحوثي، 

الدولة في المناطق الخاضعة لها، ما يجعل 
ـــراً فــي إدارة المــعــادلــة 

ّ
الــســعــوديــة طــرفــا مُـــؤث

اليمن، بما في ذلك خفض  الاقتصادية في 
ت 

ّ
المتحاربين، وفــي حــن ظل بــن  التصعيد 

يُلبّي  ــفــاق 
ّ
ات إنــجــاز  تــراهــن على  السعودية 

من  لها خروجاً  الجماعة، ويضمن  مطالب 
 تــصــاعــد هــجــمــات 

ّ
المــســتــنــقــع الــيــمــنــي، فــــإن

في  التجارية  السفن  على  الحوثي  جماعة 
البحر الأحمر، وما خلقه ذلك من مضاعفة 
ــة والأمـــنـــيـــة الــتــي  ــاديـ ــات الاقـــتـــصـ الـــتـــحـــدّيـ

جورج كعدي

ــي بــنــيــامــن  ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــاح والمـ ـ
ّ
ــف ــ ــــسـ ــان الـ ــ ــ ــا كـ ــيـــمـ فـ

 
ً
ونفاقاً، وديماغوجية كذباً  يدفق  نتنياهو 

ــق له 
ّ
، تــحــت قــبّــة الــكــابــيــتــول، وتــصــف

ً
بــاغــيــة

دُمَــى الكونغرس جلوساً ووقوفاً في فصل 
المتظاهرون  كان  المأساة،  من فصول  هزليّ 
ــادون بــإلــقــاء  ــنـ ــارج يـ ــخـ  فـــي الـ

ً
ـــفـــة

ّ
ألـــوفـــا مـــؤل

تمهيداً  الصهيونيّ  الــوحــش  على  القبض 
 
َ
خ

َّ
مُلط لــه  مُــجــسّــمــاتٍ  ويــرفــعــون  لمحاكمته، 

ة وأطفالها. 
ّ
الــوجــه واليدين بــدمــاء أهــل غــز

 أمــيــركــيــن من 
ُ
 الــضــخــمــة

ُ
ضــمّــت الــتــظــاهــرة

ها، ويهوداً من حاملي 
ّ
كل الفئات والأعــمــار 

شـــعـــار »لـــيـــس بــاســمــنــا« عــلــى قــمــصــانــهــم، 
»إسرائيل«  وآخرين مُتديّنين غير مُؤمِنين بـ
 لــلــيــهــود. حــركــة شعبية احــتــجــاجــيّــة 

ً
دولــــة

 منذ 
ً
لها مثيلا حدة 

ّ
المت الــولايــات  لم تشهد 

التحوّل في  حــرب فيتنام، فما أسباب هــذا 
الرأي العام الأميركي، تحديداً في جزء وازن 
ــا الــــذي تــغــيّــر فــي مــســتــوى الــوعــي  مــنــه، ومـ

الفرديّ والجماعيّ؟
لا يــتــمــتــع الأمـــيـــركـــيـــون مـــن أصـــــول عــربــيــة 
ــوّةِ  ــقـ ــقـــدرٍ ضــئــيــلٍ مـــن الـ  بـ

ّ
وفــلــســطــيــنــيّــة إل

والمسيحيين  بالصهاينة   
ً
مــقــارنــة والــنــفــوذ 

المتصهينين. ومع ذلك، استثمر الأميركيون 
كبيراً  قـــدراً  ومسيحيين(  )مسلمين  الــعــرب 
مـــن طــاقــاتــهــم وقـــدراتـــهـــم فـــي الــتــأثــيــر في 
جــزء أســاس مــن الأوســـاط الأكاديمية وفي 
»دراســات الشرق الأوســط«، حاشدين لذلك 
 ،

ّ
، على الأقل

ً
 كبيرة

ً
 وأخلاقية

ً
 فكرية

ً
ترسانة

ــم  ــن مــــجــــالات خـــبـــرتـــهـــم. ورغــ ــالٍ مــ فــــي مــــجــ
ــــام الـــســـائـــدة  ــ ـــهـــم مــــن وســــائــــل الإعـ

َ
ـــجـــاهُـــل

َ
ت

 
ّ

، إل
ٌ
ــهـــودٌ صــهــايــنــة الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا يـ

ــهــم ظــفــروا بــعــددٍ كــبــيــرٍ مــن المــتــابــعــن في 
ّ
أن

وسائل التواصل الاجتماعي، فبات الشباب 
الأميركي قادراً على الإصغاء إلى الجانبين 
بــــدلًا مــن جــانــب واحــــد ذي تــوجّــه  كليهما، 
 العديد 

ّ
أن يهودي صهيوني فحسب. علماً 

مــن الــيــهــود الأمــيــركــيــن، وبــخــاصّــة الجيل 
ــابّ، أصـــبـــحـــوا يـــشـــعـــرون بــالاشــمــئــزاز  ــشــ الــ

تواجهها السعودية، إلى جانب استجابتها 
الأميركي،  حليفها  مع  الأمنية  للتفاهمات 
التي من ضمنها إضعاف الجماعة من خلال 
فــرض مستوى  أو  تقييد شبكة تمويلاتها 
ه أجبر السعودية 

ّ
من حصار الموارد... ذلك كل

على دفع وكيلها في اليمن لتصدّر الحرب 
الاقتصادية، التي طاولت القطاع المصرفي 
والمــالــي في مناطق الجماعة، من قــرار بنك 
مـــركـــزي عــــدن نــقــل مـــقـــارّ عــــدد مـــن الــبــنــوك 
والمــــصــــارف إلــــى عــــدن، إلــــى حــظــر الــتــعــامــل 
ية، ووقف 

ّ
بالطبعة القديمة من العملة المحل

الــتــحــويــات المــالــيــة لــلــمــصــارف فــي مناطق 
الـــجـــمـــاعـــة، ووقــــــف الـــســـعـــوديـــة تــحــويــات 
 
ّ
 أن

ّ
المــغــتــربــن الــيــمــنــيــن إلـــى مــنــاطــقــهــا، إل

نقل جماعة الحوثي للمعركة المصرفية إلى 
 
ً
، وذلك باتهامها صراحة

ً
السعودية مباشرة

بحصارها اقتصادياً والتهديد باستهداف 
زه 

ّ
الموانئ والمــطــارات السعودية، والــذي عــز

تضاعف قوّتها العسكرية بعد استهدافها 
السعودية لإجبار  للعمق الإسرائيلي، دفع 
يين على قبول اتفاق التهدئة 

ّ
حلفائها المحل

الاقتصادية مع الجماعة وتلبية مطالبها. 
تراهن السعودية، في ضوء تنامي الصراع 
الإقــلــيــمــي مـــع تــــطــــورات الـــحـــرب فـــي قــطــاع 
ــي اســتــراتــيــجــيــةٍ آمـــنـــةٍ من 

ّ
ة، عــلــى تــبــن

ّ
غــــــز

خلال خفض التصعيد مع جماعة الحوثي، 
ــــفــــاق الــتــهــدئــة 

ّ
ــــرض ات ــى فـ ــ الــــــذي دفـــعـــهـــا إلـ

ص 
ّ
 اتفاق التهدئة وإن قل

ّ
 أن

ّ
الاقتصادية، إل

إمكانية استهداف السعودية، لا يعني زوال 
مصالحها،  تــأمــن  ولا  الجماعة،  تــهــديــدات 
فـــرضـــتـــه  الـــــــــذي  الاتــــــفــــــاق   

ّ
أن عـــــن  ــيــــك  نــــاهــ

يعكس  »الــرئــاســي«  سلطة  على  السعودية 
اخــتــال مـــوازيـــن الــقــوى لــصــالــح الــجــمــاعــة، 
ــوّتـــهـــا الــعــســكــريــة  الــــــذي كــــرّســــه تـــصـــاعـــد قـ
ودورهـــــــا الإقــلــيــمــي فـــي مــعــســكــر المــقــاومــة 
المــوالــي لإيـــران، والمــنــاوئ لإسرائيل، وليس 
بموجب مُضيّها في التهدئة. ومع استمرار 
 

ّ
ة، تظل

ّ
تصاعد الصراع الإقليمي وحرب غز

الــســعــوديــة هــدفــا بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــاعــة، 
الذي يعني استمرار امتلاكها ورقة ضغط 
 ابـــتـــزازهـــا، 

ّ
عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة أو فــــي الأقـــــــل

الـــســـعـــوديـــة حــلــيــفــهــا على   إجـــبـــار 
ّ
كــمــا أن

التراجع عن قرارات بنك مركزي عدن يعني 
عن  المباشرة  بمسؤوليتها  اعترافاً ضمنياً 
ــــهــــا طــــرف في 

ّ
الــتــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، وأن

 
ّ
الـــحـــرب المــصــرفــيــة ضــــدّ الــجــمــاعــة، كــمــا أن

الاقتصادي،  الدعم  برفع  السعودية  تلويح 
والـــعـــســـكـــري أيــــضــــا، عــــن ســـلـــطـــة حــلــيــفــهــا 
فـــي حــــال رفــــض الــتــهــدئــة الاقـــتـــصـــاديـــة مع 
أيّ  من  وتجريده  إضعافه  يعني  الجماعة، 
فاق التهدئة 

ّ
 مضامين ات

ّ
قوّة، إلى جانب أن

مــن تــحــوّل »إســـرائـــيـــل« إلـــى يــمــن مُــتــطــرّف 
عون 

ّ
يُجسّده نتنياهو وحلفاؤه، الذين يتمت

بعض  وأمــســى  الإسرائيليين.  بــن  بأغلبية 
رين في ما يعرف 

ِّ
ؤث

ُ
اليهود والأشخاص الم

اليهودي  مقدمتهم  )في  الأميركي  باليسار 
»إســـرائـــيـــل« بــيــرنــي ســـانـــدرز(  المــنــاهــض لــــ
أكثرَ عداءً للكيان الصهيوني عقب تشجيع 
الإسرائيليين  ربّما(  )العائد  ترامب  دونالد 
ــرّف بــــمــــزيــــد مـــــن الــــعــــدوانــــيــــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ عــــلــــى الـ
ــل الـــقـــدس  ــعـ والـــغـــطـــرســـة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجـ
»عــاصــمــة إســـرائـــيـــل الأبــــديــــة«، وإعــطــائــهــم 
الــضــوء الأخــضــر لــضــمّ مــزيــد مــن الأراضـــي، 
وضــــرب الــفــلــســطــيــنــيــن. تــنــامــت الأصــــوات 
حدة، 

ّ
ؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المت

ُ
الم

ولم تطرح سوى أن يعترف العالم بإنسانية 
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، وأن يـــنـــال الــشــعــب 
ه في وطن شرعي في أرضه 

ّ
الفلسطيني حق

القضية  التعاطف مــع  وأرض أســافــه. هــذا 
ليس  الأمــيــركــي  الـــشـــارع  فـــي  الفلسطينية 
، مــا يجعله أكــثــرَ إثــــارةٍ لــإعــجــاب. 

ً
مُــفــتــعَــا

ة وفلسطين 
ّ
ــؤيّــدة لغز

ُ
الم انفجرت الأصـــوات 

ــر مـــدعـــاة  ــ ــثـ ــ ــــحــــدة، والأكـ
ّ
فــــي الـــــولايـــــات المــــت

 الأمــــر حــصــل فــي ولايــــة بــايــدن 
ّ
لــلــدهــشــة أن

المغالي في صهيونيته، والشريك في حروب 
»إســرائــيــل« الإبـــاديـــة. تــحــدّتــه هـــذه الحركة 
رغــم  الفلسطيني   

ّ
لــلــحــق ــؤيّـــدة  ـ

ُ
الم الــجــديــدة 

ين  حتجِّ
ُ
الاستهداف الذي طاول عدداً من الم

الذين وُضِعوا في القوائم السوداء لناحية 
فرص العمل المستقبلية، عدا إسقاط رؤوسٍ 
بَويين بسبب دفاعهم 

ْ
خ

ُ
الن من الأكاديميين 

المتظاهرين  وحمايتهم  التعبير،  حرّية  عن 
ة. بدت موجة 

ّ
ين على المجازر في غز حتجِّ

ُ
الم

عٍ 
َّ
متوق غيرَ  أخلاقياً  لفلسطين حدثاً  الدعم 

الـــقـــوّة  مـــن دون إذن  ذلــــك  أمـــيـــركـــيـــا. حــــدث 
هيمِنة، التي كانت 

ُ
اليهودية الصهيونية الم

لمــنــع حــصــول شــيء  ــا تعمل المستحيل  دومـ
 مــشــاركــة ناشطين 

ّ
ـــؤكّـــد أن

ُ
مــمــاثــل. الأمـــر الم

لــعــب دوراً رئــيــســا في  يــهــود غــيــر صهاينة 
ة وعموم فلسطين، 

ّ
ؤيّدة لأهل غز

ُ
الحركة الم

ــا لــعــب مــمــتــلــكــو الـــوعـــي بين  تــمــامــا مــثــل مـ

الاقتصادية يصبّ في صالح الجماعة، بما 
ــك تــرتــيــبــات اقــتــســام عـــائـــدات النفط  فـــي ذلـ
والغاز، الذي يعني إفقاد حليفها آخر ورقة 
الجماعة،  أمــام  التفاوضي  مركزه  لتحسين 
وكـــذلـــك بـــقـــاءه عــبــئــا اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا 
ــلــــى الــــســــعــــوديــــة، نــــاهــــيــــك عـــــن تــصــعــيــد  عــ

الخلافات في سلطة وكيلها.
على  السعودية  الهيمنة  سياسات  ى 

ّ
تتجل

مجلس القيادة الرئاسي في تجريده من أيّ 
ة على جماعة الحوثي، 

َ
أوراق ضغط مُحتمل

المالية والمصرفية،  العزلة  السياق  هــذا  وفــي 
وهو ما يجعل »الرئاسي« الطرف الأضعف، 
الــذي يقدم تــنــازلات غير مشروطة، وبــا أيّ 
ضــمــانــات لــصــالــح الــجــمــاعــة، فــقــط خضوعاً 
ــى لــو كــانــت ضــدّ 

ّ
لأولـــويـــات الــســعــوديــة، حــت

 قــبــول إمــــاءات 
ّ
مــصــالــحــهــا. ســيــاســيــا، فــــإن

ــدّع ســلــطــة  ــ تـــــصـ إلــــــى  أدّى  ــمّــــن  مُــــهــ ــاء  ــفـ ــلـ حـ
السعودية  الــولاءات بين  منقسمة ومتعدّدة 
 
ّ
»المــجــلــس الـــرئـــاســـي«، كــمــا أن والإمـــــــارات كـــ
ــا  ــرّدهــ خـــضـــوعـــهـــا لـــتـــهـــديـــد الــــســــعــــوديــــة جــ
ــــذي صــاحــب  ـــي، الـ

ّ
مـــن تــأيــيــد الــــشــــارع المـــحـــل

دعـــم قـــــرارات بــنــك مـــركـــزي عـــدن اقــتــصــاديــا، 
والتنظيمي،  الإداري  الـــقـــرار  مــســتــوى  وفـــي 
 إجبار مجلس القيادة 

ّ
والسيادي أيضاً، فإن

الــرئــاســي »مــركــزي عـــدن« على الــتــراجــع عن 
 
ً
 مــالــيــة

ً
ــــوّض اســتــقــالــيــتــه ســلــطــة ــه قـ ــراراتــ قــ

، الــتــي تــتــعــدّد نتائجها 
ً
 مــركــزيــة

ً
ومــصــرفــيــة

وتــبــعــاتــهــا عــلــى الـــوضـــع المـــالـــي والمــصــرفــي 
»الــرئــاســي«،  لسلطة  الخاضعة  المناطق  فــي 
الاقتصادية  التهدئة  تــدابــيــر   

ّ
أن جــانــب  إلــى 

استئناف  مــن  الجماعة  فــي مصلحة  تــصــبّ 
وتــوســيــع وجهاتها،  مــطــار صنعاء  رحـــات 
إلى قبول سيطرتها على مؤسّسات إيرادية 
مُـــهـــمّـــة كــشــركــة طـــيـــران الــيــمــنــيــة، وإذا كــان 
اعــتــمــاد سلطة »المــجــلــس الــرئــاســي« بدرجة 
رئيسة على الدعم الاقتصادي من السعودية 
التهدئة  اتــفــاق   

ّ
فـــإن مرتهنة،   

ً
سلطة جعلها 

قـــدراً مــن الاستقلال  فـــرصَ تحقيقها  ض  ـــوَّ
َ
ق

مقايضة  من خــال  الاقتصادي عن حليفها 
ــزل الــجــمــاعــة مــالــيــا ومــصــرفــيــا، بــمــوجــب  عــ
قــرارات بنك مركزي عــدن استئناف تصدير 
النفط والغاز من موانئ حضرموت وشبوة، 
ـــفـــه جـــــراء هــجــمــات الــجــمــاعــة قبل 

ّ
بــعــد تـــوق

ــار الــســعــوديــة  ــبــ  إجــ
ّ
ــن ثــــــمّ، فــــــإن ــ عــــامَــــن، ومـ

فاق التهدئة 
ّ
سلطة »الرئاسي« على قبول ات

فــرصَ تحسين موقعها  أفقدها  الاقتصادية 
في المعادلة الاقتصادية، وأيضاً في المعادلة 
ــد حــظــوظــهــا  ــ ــيّ ، وقــ

ً
الـــتـــفـــاوضـــيـــة مـــســـتـــقـــبـــا

 
ّ

ــفـــاوضـــي فــــي المـــلـــف ــتـ ــا الـ بــتــحــســن مـــركـــزهـ
الــجــمــاعــة السماح  الاقــتــصــادي، إذ تــشــتــرط 
باستئناف تصدير النفط والغاز من موانئ 

الأمــيــركــيــن الــبــيــض دوراً مُــهــمّــا فــي حركة 
ع اليهود 

َّ
الحقوق المدنية. ومع ذلك، لم يتمت

بالقوّة  الصهيونية  الحركة  عــن  ون 
ّ
نشق

ُ
الم

ع بها اليهود الصهاينة تاريخياً، 
َّ
التي يتمت

ــى عن 
ّ
مـــا جــعــل نـــورمـــان فــنــكــلــســتــن يــتــخــل

ــقــوا 
ّ
ــن، الــذيــن لــم يُــحــق

ّ
ــنــشــق

ُ
حــركــة أولــئــك الم

الصهيوني،  الجناح  مقابل  يُــذكَــر  تقدّم  أيّ 
ه إلــى مختلفِ 

ُ
الـــذي لا يُــقــهــر، ويــمــتــدّ نــفــوذ

زوايـــــــا المـــجـــتـــمـــع. فـــوجـــئ فــنــكــلــســتــن بــعــد 
السابع من أكتوبر )2023( بحركة الشارع، 
ــات الــــطــــابــــيــــة فــــــي أرقــــــى  ــامـــ ــتـــــصـــ ــالاعـــ وبـــ
الجامعات، فأسرعت وسائل الإعلام )كانت 
إلــى ســؤالــه عن  تتجاهله فــي فترة سابقة( 

رأيه في ما يحصل. 
ى 

ّ
الــوعــي الــفــكــري والإنــســانــيّ الأعــمــق تجل

في حركة طلاب الجامعات، الذين تظاهروا 
ــلـــى الــوحــشــيــة  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ واعـــتـــصـــمـــوا احـ
ة، رافــضــن فــي الــوقــت 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة فــي غــ

عــيــنــه اســتــمــرار الـــدعـــم غــيــر المـــحـــدود الـــذي 
حدة للكيان الصهيوني 

ّ
ره الولايات المت

ّ
توف

ــة مـــع  ــيــ ــثــ  بــــحــ
ً
ســــــاحــــــا ومــــــــــــــالًا وشـــــــــراكـــــــــة

الــجــامــعــات. هــذه الــحــالــة الجامعية امــتــدّت 
من جامعات النخبة في كولومبيا وهارفرد 
ويــيــل ونــيــويــورك إلـــى أكــثــر مــن 75 جامعة 
ــعـــات أوروبــــــا  ــامـ ــيـــة، ومـــنـــهـــا إلـــــى جـ ــيـــركـ أمـ
العميقة  الـــدولـــة  فــاســتــشــعــرت  وأســتــرالــيــا، 
خطر تنامي هذه الظاهرة، فبادرت إلى قمع 
إسرائيليّاً  بذلك طلباً  مُلبّية  الاحتجاجات، 
فــي كــوالــيــس الــلــعــبــة الــســيــاســيــة والــشــراكــة 
تقدّم 

ُ
ر هذا الموقف الواعي والم

ّ
المجرمة. وتأث

ــات بـــوســـائـــل  ــعـ ــامـ ــجـ فــــي أوســــــــاط طـــــاب الـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي كـــانـــت تنقل 
المتتالية، ووجهَ »إسرائيل«   المجازر 

َ
حقيقة

 روايــــــــة »المـــظـــلـــومـــيـــة 
ً
ة

َ
ــاوِز ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــر، مُ ــافــ الــــســ

روّجها وسائل الإعلام 
ُ
الإسرائيلية« التي ت

التقليدية، التي يديرها اللوبي الصهيوني 
والدولة العميقة في أميركا. لذا، رأى العالم 
ــرفــع مــثــل »فــلــســطــن من 

ُ
 ت

ً
شـــعـــاراتٍ مــذهــلــة

النهر إلى البحر«، و»فلسطين حــرّة«. أظهر 
 

ّ
ذلك تراخي القبضة الصهيونية، على الأقل

حـــضـــرمـــوت وشــــبــــوة بـــاقـــتـــســـام الـــعـــائـــدات، 
إلـــى جــانــب وضــعــهــا شــروطــا تعجيزية في 
نسبتها  مضاعفة  مــن  الحالية،  المــفــاوضــات 
فــي الــعــوائــد إلـــى تــحــديــد آلــيــة تحقيق ذلــك، 
والــــذي يــعــنــي اســتــمــرار مـــصـــادرة الجماعة 
 
ً
ورقــة والغاز  النفط  استئناف تصدير   

ّ
ملف

 
ً
، وهو أكثر ورقةٍ اقتصاديةٍ أهمّية

ً
تفاوضية

حالياً، بعد تعليق الحرب المصرفية.
العسكرية،  الــقــوّة  الحوثي،  في حــال جماعة 
لـــفـــرض  ــلــــة  فــــاعــ  

ً
أداة ــــان 

ّ
يــــمــــث ــد  ــديــ ــهــ ــتــ والــ

ــمّ انـــــتـــــزاع مـــكـــاســـبَ  ــ ــن ثــ ــ ــتــــراطــــاتــــهــــا، ومــ اشــ
النفط  تصدير  إعاقة  كانت  وإذا  اقتصادية، 
 عــلــى 

ً
ــة  ضــــاغــــطــ

ً
ــــد شـــكّـــلـــت ورقـــــــــة والـــــغـــــاز قـ

ســلــطــة »الـــرئـــاســـي«، بــمــا فــي ذلـــك مضاعفة 
خــســائــرهــا، فــبــالــتــفــوّق الــعــســكــري، وفـــرض 
مــوقــعــهــا قـــــوّة مـــنـــاوئـــة لإســـرائـــيـــل تــحــوّلــت 
 تهديد لخصومها. فمن خلال 

َ
الجماعة قوّة

استطاعت  السعودية،  باستهداف  التلويح 
الــجــمــاعــة، لــيــس وقـــف الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 

 كبيرٌ لا يُستهان 
ٌ

في الجامعات، وهذا تحوّل
 مـــلـــيـــارات 

ّ
نـــعـــلـــم أن ــــن  بــــــه، خـــصـــوصـــا حـ

الــدولارات أنفقها اللوبي الصهيوني طوال 
عقود على جامعة كولومبيا، التي يتخرّج 
)من  أميركا   

ُ
وقـــادة أعــضــاءُ كونغرس  فيها 

ــقــــادة(. كــمــا افتضح  ــداد الــ ــ خـــال بـــرامـــج إعـ
زيف الاعتداءات الصهيونية بشأن معاداة 
الــســامــيّــة تــمــهــيــداً لــقــمــع تـــظـــاهـــرات أولــئــك 

المعادلة  تغيير  بــل  فقط،  الحالي  الــوقــت  فــي 
ــدءاً بــاشــتــراط  ــ ــدّ كــبــيــر، بـ لــصــالــحــهــا إلــــى حــ
اســتــبــاق تــفــاوضــهــا مــع »الـــرئـــاســـي« بوقف 
ــــدن، الـــتـــي طــاولــت  إجـــــــراءات بــنــك مـــركـــزي عـ
عدداً من البنوك والمصارف في صنعاء، إلى 
انتزاع اتفاق التهدئة الاقتصادية، وبضغط 
ســعــودي، وتــحــت غــطــاء أمــمــي، الـــذي صبّت 
الجماعة.  مصلحة  في  ومكاسبه  مضامينه 
 تـــراجـــع بــنــك مـــركـــزي عــدن 

ّ
فــإضــافــة إلــــى ان

أيَّ شرعيةٍ  قــراراتــه المصرفية والمــالــيــة  أفــقــد 
ه منح 

ّ
قانونيةٍ، الآن أو في المدى البعيد، فإن

المناطق  في  المصارف  على   
ً
الجماعة سيادة

الخاضعة لها، بما في ذلك استئناف نشاط 
الــبــنــوك المــحــظــورة، واســتــقــبــال الــتــحــويــات 
المــالــيــة مــن الــخــارج، مــمّــا يعني خفض جزء 
مــن الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تواجهها 
 استئناف الرحلات من 

ّ
الجماعة، بجانب أن

مــطــار صــنــعــاء إلـــى مــطــار عـــمّـــان، وزيــادتــهــا 
ثلاث رحلات يومية، وأيضاً تفعيل وجهات 
جديدة إلى القاهرة والهند، ومن ثمّ مضاعفة 
مداخيل الجماعة، إلى جانب تطبيع وضعها 
ـــه وبــعــد تصعيدها 

ّ
أن  أمــر واقـــع، كما 

َ
سلطة

ــدّ شـــركـــة طـــيـــران الــيــمــنــيــة، بــاحــتــجــازهــا  ضــ
الماضي،  يونيو/ حزيران  في  ثــاث طائرات 
إلـــى مـــصـــادرة إيـــراداتـــهـــا، دخــلــت الــجــمــاعــة، 
طرفاً  الاقتصادية،  التهدئة  اتفاق  وبحسب 
تخصّ  مستقبلية  إداريــــة  تــرتــيــبــات  أيّ  فــي 
الشركة، إلى جانب، وهذا هو الأكثر أهمّية، 
مهيمناً  طــرفــا  نفسها  فــرضــت  الــجــمــاعــة   

ّ
أن

ــتــــصــــاديــــة، وضــبــطــهــا  ــات الاقــ ــاوضــ ــفــ ــي المــ فــ
السماح  اشتراطها  مــن  مصالحها،  بحسب 
بالاتفاق  والــغــاز  النفط  تصدير  باستئناف 
 لاستئناف 

ً
عــلــى اقــتــســام عــائــداتــهــا مــدخــا

المفاوضات، إلى التفاوض بشأن آلية مُحدّدة 
لاقتسام العائدات، بما في ذلك رفع نسبتها 
مـــن الـــعـــائـــدات إلـــى 65% قــبــل المــوافــقــة على 
استئناف التصدير في المستقبل، إلى جانب 
في الدولة من 

ّ
إصرارها على دفع رواتب موظ

، الذي يعني 
ً
عائدات النفط والغاز مستقبلا

ـــفـــن فـــي المــنــاطــق 
ّ
نــقــل مــشــكــلــة رواتـــــب المـــوظ

من  نفسها  إعفاء  مقابل  في  لها،  الخاضعة 
ــه مـــن الــصــعــب الــتــكــهّــن  ــ ـ

ّ
المــســئــولــيــة، ومــــع أن

 الاقـــتـــصـــادي 
ّ

بــســيــر المـــفـــاوضـــات فـــي المـــلـــف
ــه، تبعاً 

ّ
فــإن وتــطــوراتــهــا، وأيــضــا بنتائجها، 

ــع، قـــد يــصــبــح تــهــديــد الــقــوّة  ــواقـ لمــعــطــيــات الـ
أكثر  مُتعدّدين سلاحاً  مواجهة خصوم  في 
بما  استراتيجيةٍ،  مـــواردَ  امــتــاك  مــن  أهمّية 
فــي ذلــك شرعية مــزعــومــة، وذلــك حــن يكون 
على  مبنيّاً  والــوكــاء  الحلفاء  بين  التحالف 

الإخضاع لا الشراكة.   
)كاتبة يمنية(

متهم أعــداد من المتظاهرين  الطلاب، إذ تقدَّ
اليهود المشاركين الذين يرفضون ما يفعله 
كــيــان الاحـــتـــال بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ما 
 تــبــدّلًا عميقاً حصل فــي الــولايــات 

ّ
يعني أن

ى 
ّ
ــحــدة والــغــرب عموماً، ولــم تنجح حت

ّ
المــت

في  والشرطة  السلطة  من  القمعية  الأعمال 
 مكان. من أبرز حماقات المجرم نتنياهو 

ّ
كل

ي الشتات  ه أعاد تكوين ارتباط فلسطينيِّ
ّ
أن

بأرضهم ووطنهم السليب في جميع أنحاء 
الــعــالــم، كــمــا قــضــى أيــضــا عــلــى ســنــوات من 
عن  الفلسطينية  القضية  لفصل  التخطيط 
ــيـــوم، بــعــد عــشــرة أشــهــر  الــعــالــم الــعــربــي. الـ
 مـــكـــان، فيما 

ّ
مـــن الإبــــــادة، فــلــســطــن فـــي كـــل

ــام أقـــــواس الــعــدالــة  ــ »إســـرائـــيـــل« نــفــســهــا أمـ
الدولية، وتنتظر أحكاماً الواحد تلو الآخر، 
ــــر ســيــصــدر  بــعــضــهــا صــــدر وبــعــضــهــا الآخـ
لاحقاً. وها هو جيل أميركيّ وغربيّ جديد 
يبلغ الرشد، وعياً وإدراكاً لحقيقة القضية 
الفلسطينية التاريخية المزمنة. أمّا اليهود 
»اســـمـــهـــم«  بــــ يــحــصــل  ــا  مــ إزاء  المـــــذعـــــورون 
ة، فــيــرون تــحــوّل إرثهم 

ّ
 إبــاديّــا فــي غـــز

ً
قــتــا

 لــلــقــتــل، وقــــد تــتــراكــم أعــــدادهــــم مع 
ً
رخـــصـــة

أكثر  الصهيوني  اللوبي  ويضعف  الــوقــت، 
الخناق  على  قبضته  تتراخى  ى 

ّ
حت فأكثر 

جدّاً  قريباً  ليس  بالتأكيد  وهــذا  الأميركي، 
في حساب الزمن.

ــرّري الـــبـــطـــولـــي فــــي 7  ــتــــحــ أحــــــدث الـــفـــعـــل الــ
في   

ً
صــدمــة  )2023( الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

ــا. اخــتــرقــت  ــعـ الــــوعــــي الـــغـــربـــي والـــعـــالمـــي مـ
ل 

ّ
القضية الفلسطينية حُجُبَ التعمية لتتوغ

في وجدان العالم، الذي رأى بالمشهد المباشر 
 المبادئ والقوانين 

ّ
سقِط كل

ُ
 ت

ً
 وحشية

ً
إبادة

ظمَ 
ُ
ن الشعوب  تــجــاوزت  الإنسانية.  والقيم 

ــامـــاتـــهـــا، ونــزلــت  حــكــمــهــا وقـــيـــاداتـــهـــا وزعـ
 

ّ
 بحق

ً
المــدن والعواصم منادية إلــى شــوارع 

الــحــيــاة والــكــرامــة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــرّيــــة واســــتــــعــــادة الأرض  الإنـــســـانـــيـــة والــــحــ
ــدّاً  ــتٌ جـ ــ ــيٌ إنــســانــي لافـ ــ ــذا وعـ ــ والــــوطــــن. وهـ

يمكن الرهان عليه لمستقبل القضية.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

اليمن: التهدئة في الجبهة الاقتصادية

عن تنامي التأييد لفلسطين في الشارع الأميركي

يقدّم مجلس 
القيادة الرئاسي تنازلات 

غير مشروطة لصالح 
جماعة الحوثي، 

خضوعاً لأولويات 
السعودية

القوّة العسكرية 
لجماعة الحوثي، 
والتهديد، يمثلّان 

أداةً فاعلة لفرض 
اشتراطاتها، ومن 
ثمّ انتزاع مكاسبَ 

اقتصادية

التعاطف مع 
القضية الفلسطينية 
في الشارع الأميركي 

ليس مُفتعَلاً، ما 
يجعله أكثرَ إثارةٍ 

للإعجاب

الوعي الفكري 
والإنسانيّ الأعمق 

تجلىّ في حركة 
طلاب الجامعات، الذين 

تظاهروا احتجاجاً 
على الوحشية 

الإسرائيلية في غزّة
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